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  هيئة التحريرهيئة التحرير

منــذُ الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي، والُمراجعــات لأســباب الإخفــاق الإســرائيلي تمــأ 

صفحــات المواقــع الإخباريّــة ومراكــز الأبحــاث، لكنّهــا، على اختلافهــا، تــكاد لا تخلــو مــن الإشــارةِ إلــى 

فــرط الاعتمــاد على التطــور التكنولوجــي وإهمــال العمــل على الجوانــب التكتيكيّــة والــروح القتاليــة 

للجنــود وقادتهـــ ممــن يديــرون المعــارك مــن “الغــرف المغلقــة خلــف الشاشــات« بــدلَ الميــدان. 

ــة، في  ــاس للمعرك ــة في إدارة حم ــدرة الفارق ــكّلت الق ــف ش ــدرة على التكي ــة أنَّ الق ــر المقال تعتب

ــه  ــرط على صورت ــاده المف ــادّ باعتم ــف المض ــة التكي ــل عمليّ ــرائيلي يُهم ــش الاس ــت كانَ الجي وق

ــا.  كجيــش متقــدّم تكنولوجيًّ

في حلقــةٍ جديــدة مــن الموســـ الأخيــر لمسلســلِ “لوبّــان”، يُعــرضُ مشــهد اســترجاعيّ الشــخصيّة 

الرئيســة، أســيان ديــوب، مــع صديــقٍ لــهُ، بينمــا يخطّطــان للســطو الأوّل لهُمــا في ســنوات الصبــا، 

ــات الأمــنِ الباهظــة. صديقــه متــردّد،  كهــدفٍ لهُمــا، يختــارُ ديــوب منــزلا يعــجُّ ببهــارجِ الثــراء وتقنيَّ

َـ  أمّــا ديــوب فمرتــدِع، مذكّــرًا شــريكهُ الحــذِر بحقيقــةٍ جوهريّــة “الشــعورُ بالأمــان ليــس نفســهُ التنعّــ

بالأمــان«. وقــد برهــن ديــوب على بعــدُ نظــرِ هــذه العبــارةِ، إذ تغلَّــب على شــبكة الأمــن المعقّــدة، 

ــة  ــر الأنظمــة الدّفاعي ــن أكث ــو حمــاس بإنهــاكِ واحــدٍ م ــا مقاتل ــدار الأســبوع، برهــنَ عليهَ وعلى م

الجويّــة تقدّمًــا وترابطيّــة في العالـــ: قبّــة إســرائيلَ الحديديّــة.

في مواجهة القبّة الحديديةفي مواجهة القبّة الحديدية

ــر، اســتهلّته  ــوم 7 تشــرين الأوّل/أكتوب ـــ صبيحــة ي ــا شــنّت حركــة حمــاس هجومهــا المنظّ عندم

ــة الهجــوم التــي توجــد  ــخ التــي أطلقتهــا مــن داخــل غــزّة. هــذه بالضبــط فئ ــلٍ مــن الصواري بواب

القبّــة الحديديّــة مــن أجــل التصــدّي لهــا، مــع تنصيبهــا الأوّل عــام 2011، ســجّلت أول اعتــراضٍ ناجــحٍ 

لصــاروخٍ أُطلــق مــن غــزّة بعــد عــدّة أيــام فحســب.

ــرين  ــة وعش ــة خمس ــة الحديديّ ــت القبّ ــارس/آذار 2012، اعترض ــات في م ــن الهجم ــرةٍ م ــلال فت خ

صاروخًــا مــن أصــل تســعين صاروخًــا أُطلقــت باتّجــاه الأراضــي “الإســرائيليّة«، وفي تشــرين الثانــي/

نوفمبــر مــن ذلــك العــام، حينمــا أُطلقــت مئــات الصواريــخ خــلال فتــرةٍ مــن المواجهــات الُمحتدمــة، 

معــــــــــــــارفمعــــــــــــــارف



قــدّر مســؤولون بــأنَّ وتيــرةَ اعتــراض القبّــة الحديديــة للصواريــخ قــد بلغــت85  في المئــة. بحلــول 

ــن  ــة م ــةً 90  في المائ ــات، معترض ــرة بطّاريّ ــرت عش ــد”، نُش ــرف الصام ــة “الج ــلال عمليّ 2014، خ

الصواريــخ القادمــة. وفي 2018، زعمــت إســرائيل بــأنَّ القبّــة الحديديّــة قــد اعترضــت الصواريــخ الأربعة 

ــع للحــرس الثــوري الإيرانــي  ــق القــدس التاب التــي اشــتبكت معهــا بعــد أن أطلقهــا أفــرادٌ في فيل

مــن ســورية. وعندمــا اندلعــت التوتــرات مــرة أخــرى في أيار/مايــو 2021، اعترضــت القبــة الحديديــة 

بنجــاح مــرَّة أخــرى 90  في المئــة مــن القذائــف على مــدار فتــرةٍ مــن عشــرة أيــام.

على خلفيّــة هــذا الإحصــاء، يبــدو العــدد الهائــل مــن صواريــخ حمــاس التــي أصابــت إســرائيل في 

ــرًا آخــر هنــا  ــة متغيًّ ــا، لكــن ثمّ ــة بكثافــة، أمــرًا لافتً ــك المــدن المأهول الهجــوم الأخيــر، بمــا في ذل

ــة. وهــي الكميّ

على مــدار الســنوات الأولــى مــن نشــر القبــة الحديديّــة، تــراوحَ العــدد الأقصــى مــن الصواريــخ التــي 

أُطلقــت باتجــاه “إســرائيل« يوميًّــا، حتــى خــلال فتــرات الصــراع المفتــوح، بيــن192  إلــى 312  صاروخًــا. 

خــلال معركــة أيار/مايــو 2021، ارتفــع ذلــك العــدد ارتفاعًــا ملحوظًــا بواقــع 470  صاروخــا أُطلقــت 

على مــدار الســاعات 24 الأولــى مــن هجــوم حمــاس. في صبيحــة يــوم الســبت، أُطلــق نحــو 2200  

إلــى مــا يزيــدُ على 3000  صاروخ خــلال20  دقيقــة فحســب، وقالــت حمــاس إنهــا أطلقــت 5000  

صاروخ.

كانــت هــذه الكميّــة ببســاطةٍ أكبــر بكثيــرٍ مــن قــدرة القبــة الحديديّــة على التعامــل معهــا. ومــن 

ــتخدم  ــث لا تس ــة بحي ــة مصمم ــة الحديديّ ــةِ، والقب ــد للدق ــاس تفتق ــخ حم ــأنَّ صواري ــروف ب المع

الذخيــرةَ باتّجــاه رشــقاتٍ قادمــةٍ لا يُشــيرُ مســارُها بأنّهــا ســتؤثّر على المناطــق المأهولــة بالســكّان. 

ــة  ــن القب ــح أن تتمكّ ــن المرجّ ــعة، فم ــأت بتس ــخ وأخط ــرة صواري ــاس عش ــت حم ــي، إن أطلق بالتّال

ــة مــن اعتــراض القذيفــة العاشــرة الحاســمة. الحديدي

إن أطلقــت حمــاس مئــة صــاروخ وأخطــأت بتســعين، فهــذا وضــع صعــب، لكــن بالنظــر إلــى وتيــرة 

النجــاح المثبتــةِ للنظــام، فمــن الممكــن إفشــال مُجمَــل هــذا التهديــد إن لـــ يكــن كلّــه. لكــن فلننظر 

إلــى هــذه الديناميكيّــة عنــد  إطــلاق ألــف أو ألفيــن أو أزيــدَ مــن الصواريــخ، وســتنتقلُ هــذه الأفضليّــة 

في نهايــة المطــاف لصالــحِ المهاجـــ.
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ــي  ــدة الت ــة الجدي ــكات الهجوميّ ــن التكتي ــن م ــه العي ــطٌ لا تخطئ ــكّل نم ــراع كان، يتش في أيّ ص

يُقابلهــا تكيّــف دفاعــي يســعى إلــى تحييدهــا. فالتطــوّرات في القــوة الجويّــة الهجوميّــة تتبعهــا 

تطــوّرات في القــدرات الجويّــة الدفاعيّــة، بالإضافــة إلــى الصّــراع الأبــديّ على تحقيــق الأفضليّــة بيــن 

ــا  ــة بعدَم ــوات البريّ ِـ الق ــ ــة في تنظي ــاليب عريق ــت أس ــد انقلب ــات. وق ــادّاتّ الدباب ــات ومض الدبّاب

كشــفت تكتيــكات جديــدةٌ نقــاط ضعفهــا. إنــه نمــط محتــومٌ مــن الفعــل ورد الفعــل، لأنّ الحــرب في 

جوهرهــا هــي حقــلٌ تفاعلــيّ. وهــذا مــا تخبرنــا بــهِ تأمــلات هيلمــوث فــون مولتكــه مــن أنَّ لا خطــة 

عســكريّة يمكــنُ أن تنجــوَ مــن الاحتــكاك الأول بالعــدوّ. وبنــاء على مــا ســبقَ، فــلا عجــب أن يكــون 

النّصــر حليــفَ الطــرف الأكثــر مرونــة واســتعداديةً للتكيّــف.

لكــنّ هــذه الحقيقــة، مهمــا بــدت صحيحــة، فإنهــا تحجــبُ تمييــزًا مهمّــا بيــن التكيّفــات الصّغيــرة 

ِـ منهــا، وبعبــارةٍ أخــرى فإنّها تحجــب التمييزَ بيــنَ التكيّفــات التطوريّة  التراكميّــة وبيــن الكبيــرِ الجســي

والتكيّفــات الثوريــة، والتاريــخ الحديــث للعبــوات الناســفة )IED(  في العــراق مثــالٌ توضيحــي.

حينمــا ظهــرت العبــوات الناســفة على ســاحة المعركــة لأول مــرةٍ في عــام 2003، كان العديــد مــن 

القــوات الأميركيــة وقــوات التحالــف يتنقّــل حــول مناطــق عمليّاتــهِ في البــلاد باســتخدام عربــات 

الهامفــي خفيفــة الــدروع.

ّـ الأمــرُ في بعــض  عندمــا اتّضحــت معالـــ التهديــد، ســرعان مــا أُضيفــت الــدروع إلــى العربــات وتــ

الحــالات عبــر تثبيــت أي صفيحــة توفّــرت مــن الفــولاذ بالمســاميرِ لإنشــاء مــا بــات يعــرف بمدرّعــة 

ّـ  ــ ــر، ث ــام أكب ــفة ذات أحج ــوات ناس ــت عب ــر تثبي ــون عب ــون العراقيّ ــف المقاتل ــي”. تكيّ ــل بيل “هي

ــدروع للمركبــات. أضيــفَ المزيــد مــن ال

ــة  ــلّ قابليّ ــت أق ــي كان ــوّرة الت ــفة المط ــوات الناس ــور العب ــن ظه ــي للمقاتلي ــف التال ــهدَ التكيّ ش

للكشــف، مثــل العبــوات الناســفة في المركبــات، وقدّمــت إمكانيّــة المنــاورة في توصيــل العبــوات، 

بالإضافــة إلــى العبــوات الناســفة الأقحوانيّــة ]1[  التــي حسّــنت مــن اســتهداف تجمّعــات التحالــف، 

ــق. ــات النافقــة على قارعــة الطري ــث الحيوان ــأة في جث ــوات المخب ــى العب وحتّ

كل واحــد مــن المذكــور أعــلاه كان تكيّفًــا تطوريًّــا كان متبوعــا بتكيّــفٍ تطــوريّ آخــر بهــدف التصــدّي 

ــكل  ــلَّ ش ــام 2006، ح ــول ع ــق، وبحل ــوحُ في الأف ــوري كان يل ــف الث ــر أنَّ التكي ــد. غي ــد جدي لتهدي



جديــد مــن العبــوات الناســفة، “العبــوات النَّاســفة الخارقــة”، وكان وقعــه كارثيًــا على قــوات التحالــف 

المتنقّلــة على طرقــات العــراق.

ــا  ــن مواجهته ــي يمك ــرات الت ــل المتفجّ ــلوب توصي ـــ أو أس ــة الحج ــن فئ ــةً م ــذه لدغ ــن ه ـــ تك ل

بقليــل مــن الــدروع الإضافيــة أو حــذرٍ أكبــرَ مــن الجنــود، بــل تغييــرًا في شــكل الســلاح نفســه، بمــا 

أنّهــا تألّفــت مــن طبــقٍ نحاســيّ مقعّــر بشــكل حــادّ عنــد نهايــة اســطوانةٍ محشــوّة بالمتفجّــرات، 

كان الانفجــار يعكــس اتجّــاه التقعّــر في الطبــق إلــى الخــارج بحيــث تعطيــه شــكل مقدّمــة الصــاروخ، 

بمقذوفــةٍ مُذابــة تمتلــك القــدرة على اختــراقِ أي درعٍ في متنــاول قــوات التحالــف.

ــر  ــازٍ مثي ــرة في إنج ــداد كبي ــات بأع ــن المدرع ــا م ــدة كليًّ ــة جدي ــال فئ ــى إرس ــن، وحت ــة عامي طيل

ــوارع  ــف في ش ــوّات التحال ــكُ بق ــد يفت ــلاح الجدي ــليـ، كان الس ــرعة التس ــث س ــن حي ــابِ، م للإعج

ـــ  ــادةِ حج ــروّت في زي ــا ت ــو أنَّه ــابه. ول ــاز مش ــام إنج ــل أي ــاس قب ــوّات حم ــه ق ــا أنجزت ــراق، وم الع

الرشــقات الصاروخيّــة، كمــا فعلــت ســابقًا، لتجهّــزت “إســرائيل« للــردّ بزيــادةٍ مماثلــة، عبــر رفــع عــدد 

بطاريــات القبــة الحديديّــة على الأرض، وإضفــاء تحديثــاتٍ تقنيّــة لتحســين أنظمــة تعقّــب الصواريــخ 

والتــزود بمزيــدٍ مــن الذخيــرة.

ــة  ــت القب ــا، أنهك ــة دراماتيكيًّ ــقاتها الصّاروخي ـــ رش ــن حج ــك زادت م ــن ذل ــدلا م ــاس ب ــنّ حم لك

الحديديــة. في غضــون عاميــن، انتقلــت الحركــة مــن إطــلاق حــد أقصــى يبلــغ 470  صاروخًــا في 



يــوم واحــد، بمعــدل مــا يقــل عــن عشــرين صاروخًــا كل ســاعة، إلــى عــدة آلاف صــاروخ في ظــرف 

ســاعة.

بريقُ التكنولوجيا المعمي بريقُ التكنولوجيا المعمي 

ــة يُرينــا القيــود التــي تفرضهــا التكنولوجيــا في حــل المشــكلات  الفشــل المقــارَن للقبــة الحديديّ

التكتيكيّــة والعمليّاتيّــة. لســوء الحــظّ، فــإن الانحيــاز للحلــول التكنولوجيّــة يهيمــن على التخطيــط 

الدفاعــي في الولايــات المتحــدة وحلفــاء مثــل إســرائيل، ويعمــل كنقطــة انطــلاقٍ لتصنيــف جيــش 

على أنــه “بالــغ التطــوّر«.

صواريــخ حمــاس والعبــوات الناســفة في العــراق وأفغانســتان مــع أحــد الأمثلــة الأحــدث، مثل أســراب 

ــة[ في ســوريا، تبرهــن  ـــ الدول ــن ]مــن تنظي ــاخ وموجــات الانتحاريي المســيّرات على ناجورنو-كاراب

على أنَّ بالإمــكان تخطّــي عقبــة التقــدم التكنولوجــي. يمكــن تجاوزهــا بالحجـــ أو نتيجــة للرغبــة 

السياســية مــن أطــراف فاعلــةٍ بعينهــا القيــام بــأي شــيء مــن أجــل تحقيــق نتيجــةٍ تكتيكيــة.

يعتــرفُ التحيــز التكنولوجــيّ الُمبــرز أعــلاهُ بالطبيعــة المتغيــرة للحــرب بالمعنــى الكلاوزفتــزي ]3[. 

ــوش  ــداع العســكري، والجي ــو التكنولوجــي والإب ــن النم ــة بي ــة قويّ ــة تاريخيّ ــة علاق ــدِ أنَّ ثمّ بالتأكي

ّـَ بأعدائهــا. وبكلمــاتٍ أخــرى، فــإنَّ  الطامحــة عليهــا أن تتنافــس في المجــال التكنولوجــي لكــي تُلــ

منطــق الواقعيّــة البنيويّــة في العلاقــات الدوليّــة، أو الثقافــة الأحــدث مــن ديناميّــات الســوق التــي 

تقــول بمنطــق المتحــرّك الأوّل-التابــع الســريع ]2[ تضــع أفضليّــة التكنولوجيــا العســكريّة نــواةً لهــا، 

لكــن التحيّــز التكنولوجــيّ لا ينبغــي أن يُعمــي المنافــس عــن الجــزء الآخــر مــن اســتبصار كلاوزفيتــز، 

بأنَّنــا إن وضعنــا الإبــداع العســكري التقنــي جانبًــا، فــإنَّ الحــرب أساسًــا هــي صــراع محتدم بيــن إرادات 

متعاكســة تخــدم أهدافًــا سياســيّة. عندمــا لا يمتلــك منافســك أفضليــة تكنولوجيّــة، تأكّــد مــن أنّ 

لديــه اســتثمارات تضاهيهــا في العنــف والإرادة والسياســة.

ــدت بالقــدرة على التكيّــف، ويجــب  ــة حُيّ القبــة الحديديــة هــي أحــدث الأمثلــة لعقبــةٍ تكنولوجيّ

ــف  ــا بعــد عطلــة نهايــة الأســبوع الماضيــة النقطــة التــي يســتطيع عندهــا التكيّ أن يكــون واضحً

أن يتجــاوز النظــام، وبــأي الطــرق يمكــن أن يحــدث ذلــك، حتــى أكثــر هــذه الطــرق خيــالا واســتبعادًا. 

بعبــارة أخــرى، أن تتضّــح نقطــة التحــول بيــن التكيّــف التطــوّري والتكيــف الثــوري.



هوامشهوامش::

1[ العبــوات الناســفة الأقحوانيّــة )Daisy Chained-IED( هــي سلســلةٌ مــن العبوات الناســفة الطوليّة 

الشــكل التــي تأخــذ شــكل بتــلات زهــرة الأقحــوان والموصولــة معًا.

]2[ في اســتراتيجيّات الســوق فالمتحــرّك الأوّل هــو الــذي يبتكــرّ الأفــكار الجديــدة أمــا التابــع الســريع 

فهــو الــذي يلحــظ على الفــورِ هــذه الأفــكار ويتحــرّك وفقًــا لهــا.

]3[ كلاوزفتزي* نسبة إلى الجنرال والمؤرّخ الحربي البروسي كارل فون كلاوزفيتز.
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